
الخارجيـــة  وزيـــر  باشـــر   – الجزائــر   
جولـــة  لعمامـــرة  رمطـــان  الجزائـــري 
دبلوماســـية تقـــوده إلـــى عـــدة عواصـــم 

أفريقية، بدأها بإثيوبيا حيث مقر الاتحاد 
الأفريقي الـــذي يعد حديقة الدبلوماســـي 
المخضـــرم العائـــد إلى حقيبـــة الخارجية 
بموجب الحكومة الجديدة التي أعلن عنها 

الرئيس عبدالمجيد تبون منذ أيام قليلة.

ويظهر مـــن خلال الجولـــة الأفريقية 
مغـــزى لإعـــادة الرجل إلى قيادة الســـلك 
الدبلوماسي لبلاده لاسيما بعد التطورات 
الأخيرة في المنطقة، حيث دخلت إسرائيل 
كعضـــو مراقب فـــي الاتحـــاد، فضلا عن 

صراع دبلوماســـي مع الرباط للاطمئنان 
على الولاءات الأفريقية لكلا البلدين.

ويبدو أن الاهتمام بالشـــأن الأفريقي 
لـــم يغب عن أجنـــدة الرجـــل حتى خلال 
لقائه بنظيره التونسي عثمان الجرندي، 
وكان إلى جانـــب محادثات الوزيرين في 
تونـــس حول التطـــورات الأخيـــرة التي 
تشـــهدها بعد القرارات الجريئة للرئيس 

قيس سعيد.
وذكـــر لعمامـــرة في تغريـــدة له على 
حسابه الشخصي في شبكة تويتر بأنني 
”تحادثت مع أخـــي عثمان الجرندي وزير 

خارجية جمهورية تونس الشقيقة، حيث 
اســـتعرضنا تطورات الوضعية الوبائية 
وجهـــود احتوائها فـــي كلا البلدين، كما 
تشـــاورنا حول أهم قضايا الســـاعة على 
مســـتوى الاتحاد الأفريقي“، ولا يستبعد 
هنا انضمام إســـرائيل مؤخـــرا للاتحاد 

الأفريقي كعضو مراقب.
ورغـــم أن زيـــارة لعمامـــرة تنـــدرج 
بشـــكل عام في إطار تفعيل دبلوماســـية 
بلاده فـــي القارة الأفريقية بعد الانكماش 
المســـجل عليها في الآونة الأخيرة، إلا أنه 
لا يســـتبعد أن تكـــون جولة لجس نبض 
الطرفين البارزين في أزمة ســـد النهضة، 
إثيوبيـــا ومصـــر، لقبول تخفيـــف وطأة 
التجاذب أو حتى خوض القبول بوساطة 

جزائرية لاحتواء الأزمة.
وذكـــر لعمامـــرة في تدوينـــة له على 
حسابه الشخصي في تويتر، قبل أن يشدّ 
الرحال إلـــى القاهرة والخرطـــوم لزيارة 
مصر والســـودان بأنني ”تشـــرفت اليوم 

(الأربعاء) بلقاء رئيسة جمهورية إثيوبيا 
ســـاهلي وورك زودي، حيـــث نقلـــت لها 
التحيات الأخوية ومضمون الرسالة التي 
كلّفني بها رئيـــس الجمهورية عبدالمجيد 

تبون“.
وأضـــاف ”تناولنـــا عـــدة مواضيـــع 
تخـــص العلاقـــات الاســـتراتيجية بـــين 
الجزائر وإثيوبيا وكذلك أوضاع الســـلم 
والأمن في قارتنا، إلى جانب آفاق تعزيز 

الشراكة الأفريقية – العربية“.

واتفـــق الطرفـــان خلال زيـــارة وزير 
الخارجيـــة الجزائـــري إلى أديـــس أبابا 
على إقامة تعـــاون متعدد الأوجه وتعزيز 
الشراكة على المســـتوى الإقليمي وبحثا 

ملف سد النهضة.
وهـــو مـــا يوحـــي بـــأن أن رئيـــس 
الدبلوماســـية المعروف بخبرته الواسعة 
في الشـــؤون الأفريقية وقضائه ســـنوات 
طويلـــة في دواليـــب الاتحـــاد الأفريقي، 
يريد تفعيل دور بلاده في القارة السمراء 
وجهـــات  لتقريـــب  كطـــرف  والدخـــول 
النظـــر بـــين أطـــراف أزمة ســـد النهضة 

من خـــلال عرض يكـــون بصـــدد تقديمه 
فـــي القاهـــرة والخرطـــوم بعـــد أديـــس 

أبابا.
وتراهـــن الجزائـــر علـــى وزن كل من 
إثيوبيـــا ومصـــر فـــي تحصـــين الاتحاد 
الإســـرائيلي  الاختـــراق  مـــن  الأفريقـــي 
الرســـمي  الموقـــف  كان  وإن  الأخيـــر، 
الجزائري حاول التقليـــل من جدواه، إلا 
أن قلقا ظهـــر في تصريـــح الخارجية لما 
ذكـــرت في بيان لهـــا بأن ”القـــرار يدخل 
ضمـــن صلاحيات الاتحـــاد الإدارية، وألا 
يـــؤدي ذلك للتأثيـــر على الدعـــم الثابت 
والفعال للمنظمـــة القارية تجاه القضية 
بتجســـيد  والتزامهـــا  الفلســـطينية 
الحقـــوق الثابتة للشـــعب الفلســـطيني، 
وأهمها إقامة دولة مســـتقلة وعاصمتها 

القدس“.
وأضـــاف ”القـــرار الـــذي تم اتخاذه 
دون مشـــاورات موسّعة مسبقة مع الدول 
الأعضاء لا يحمل أي صفة أو قدرة لإضفاء 
وســـلوكيات  ممارســـات  على  الشـــرعية 
المراقب الجديـــد التي تتعارض تماما مع 
القيم والمبادئ التي ينص عليها القانون 

الأساسي للاتحاد الأفريقي“.
جولـــة  تكـــون  أن  يســـتبعد  لا  كمـــا 
لعمامرة الأفريقية محاولة لتفعيل العمل 
العربي داخـــل الاتحاد الأفريقي بالتوجه 
إلى تعبئة جديدة للموقف المذكور خاصة 
فـــي ما يتعلـــق بالوافد الجديـــد للاتحاد 
(إســـرائيل) والأمـــن المائـــي الـــذي يهدد 
موارد بلديـــن عربيين كبيرين في أفريقيا 

هما مصر والسودان.

وزيـــر  مســـاعد  اعتبـــر   – الجزائــر   
الخارجيـــة الأميركـــي بالنيابـــة المكلف 
بالشـــرق الأوســـط جـــوي هـــود أن دور 
القائـــد العـــام للجيـــش الليبي المشـــير 
خليفة حفتر وجميع الجهات السياسية 
والعســـكرية الأخرى في المشـــهد الليبي 
هو قرار يخص الشعب الليبي والليبيين 

فقط.
وقـــال هود الثلاثاء فـــي ختام زيارة 
عمل إلـــى الجزائـــر اســـتغرقت يومين، 
ردا على ســـؤال حول الـــدور المتوقع أن 
يلعبه المشير حفتر في المشهد السياسي 
الليبـــي، إنه ”إذا قرر أن يلعب دورا بناء 
وعمليـــا يعود الأمر إلى الشـــعب الليبي 
ليقـــرر بالضبط الـــدور الـــذي يجب أن 

يؤديه“.
الأميركيـــة  التحـــركات  وبشـــأن 
والمرتزقة  الأجنبيـــة  القوات  لانســـحاب 
مـــن ليبيا، أكـــد الدبلوماســـي الأميركي 
التواصل مع حلفاء واشنطن في الناتو، 
إضافـــة إلـــى حديثهم مع روســـيا ومع 
الأوروبيين وكل الأطراف الأخرى خاصة 

الليبيين.
ويعتقد هـــود في مقابلة مـــع وكالة 
الأنبـــاء الجزائريـــة الرســـمية أن ذلـــك 
أولويـــة قصـــوى لإزالة جميـــع القوات 
الأجنبيـــة، ووضـــع حد لـــكل التدخلات 
العســـكرية الأجنبيـــة، وكذلـــك العملاء 
داخل ليبيا حتى يتمكن الشـــعب الليبي 

من استعادة سيادته الكاملة.
وأضـــاف ”يمكن للحكومـــة المنتخبة 
في ديســـمبر أن تقرر مـــا العلاقات التي 
تريـــد أن تقيمهـــا مـــع الـــدول الأخـــرى 
بمفردهـــا دون ضغـــط تمثلـــه القـــوات 

العسكرية في أراضيها“.
كما شـــدد علـــى جديـــة الرئيس جو 
بايدن فـــي التعاون مع الجزائر بشـــأن 
ليبيـــا والعديـــد مـــن القضايـــا الأخرى 

المشتركة في المنطقة.
وأوضـــح أن الجزائـــر لديهـــا نفس 
وجهـــة النظر حـــول هذا الوضـــع مثل 
حكومة الولايـــات المتحدة، قائلا ”ولذلك 
فـــإن البلدين مصممـــان للعمل معا على 
هـــذه الأهـــداف المشـــتركة، المتمثلة في 
التحـــدث مـــع حلفائنا وشـــركائنا حول 
كيفيـــة تعزيـــز الظـــروف بالضبط رؤية 
مـــن  الأجنبيـــة  القـــوات  كل  انســـحاب 
ليبيـــا في أســـرع وقت ممكـــن، والتقدم 
نحو الانتخابات في الرابع والعشـــرين 
من ديســـمبر القادم، حيـــث يمكن إعادة 
الســـيادة إلى الشـــعب الليبي في أقرب 

وقت ممكن“.
واعتبـــر الدبلوماســـي الأميركي أن 
الجزائـــر مـــن خـــلال وزيـــر خارجيتها 
رمطان لعمامـــرة، لها صوت مهم للغاية 
في القضية الليبية، وســـيتم الاســـتماع 

إليهـــا فـــي المنطقـــة وخارجهـــا، مؤكدا 
تطلعهم للعمل مـــع الحكومة الجزائرية 

بشأن هذا الموضوع.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وكان 
المســـؤولين  أهـــم  التقـــى  الأميركـــي 
الجزائريـــين خلال زيارتـــه للبلاد، وذكر 
الجزائريـــة  الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان 
الإثنين أن  لعمامرة اســـتقبل المســـؤول 
الأميركـــي، وأن اللقاء بحث أيضا تطور 
الأوضـــاع فـــي ليبيا ومالـــي، و“الحوار 
الاســـتراتيجي“ بين الجزائر وواشنطن، 
وعلى رأســـه مكافحة الإرهاب كما ”شكل 
فرصـــة لتباحـــث ســـبل تعزيـــز الحوار 
الاســـتراتيجي بين الجزائـــر والولايات 
المتحدة، وكذا اســـتعراض آفـــاق ترقية 
لمختلـــف  وســـلمية  سياســـية  حلـــول 
الأزمـــات التـــي تقـــوض الســـلم والأمن 
فـــي منطقتي شـــمال أفريقيا والشـــرق 

الأوسط“.
وأكـــد البيـــان أن هـــود التقى أيضا 
الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية 
رشـــيد شـــكيب قايـــد، إذ جـــرى تقييـــم 
التعاون الثنائي، وبحـــث آفاق توطيده 
وتنميته علـــى ضوء علاقـــات الصداقة 
والتعـــاون التـــي تربـــط البلديـــن، كما 
ناقـــش المســـؤولان القضايـــا الإقليمية 
والدوليـــة ذات الاهتمـــام المشـــترك، بما 
فـــي ذلـــك الأوضـــاع فـــي ليبيـــا ومالي 
والصحراء، ومكافحة الإرهاب في منطقة 
الســـاحل، فضلا عن مكافحـــة الجائحة 

الصحية.

وبدأ هـــود فـــي الرابع والعشـــرين 
مـــن الشـــهر الجـــاري جولـــة إقليميـــة 
تدوم خمســـة أيام، تشـــمل أيضا المغرب 
والكويت، بعد أن تنقل إلى تونس وليبيا 

في مايو الماضي.
وتعيـــش ليبيـــا علـــى وقـــع معركة 
الرابـــع  قبـــل  الانتخابـــي  التســـجيل 
والعشـــرين من ديســـمبر المقبـــل، وهو 
الموعد المحدد لتنظيم انتخابات رئاسية 

وبرلمانية.
المنتظـــرة  الانتخابـــات  وســـتحدد 
مدى شرعية الســـلطات في ليبيا والتي 
ســـيتم اختيارها عبر صناديق الاقتراع، 
بالإضافـــة إلى ما إذا كانت ســـتعبّر عن 
الأغلبيـــة أو الأقليـــة، في وقـــت بلغ فيه 
عدد الناخبين المســـجلين في الســـجلات 
الانتخابية أكثر مـــن مليوني ناخب إلى 

حدود العشرين من يوليو الجاري.

 تونس – فتح القضاء التونسي تحقيقا 
ضـــد حركة النهضـــة وحزب قلـــب تونس 
وجمعيـــة ”عيش تونســـي“ للاشـــتباه في 
تلقيهـــا أمـــوالا من الخارج خـــلال الحملة 
الانتخابيـــة عـــام 2019 ، فـــي خطـــوة قال 
مراقبـــون إنهـــا بدايـــة لتعافـــي القضاء 
التونســـي وتحـــرره مـــن ضغـــوط حركة 

النهضة وحكومة المشيشي.
وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة 
الابتدائيـــة بتونـــس والقطـــب القضائـــي 
الاقتصادي والمالي محسن الدالي الأربعاء 
أن القطـــب القضائي الاقتصـــادي والمالي 
اتخذ قرارات في جملة من الملفات تشـــمل 
أحزاباً وسياســـيين وشـــخصيات معروفة 
للاشـــتباه فـــي تلقيها أموالاً مـــن الخارج 

خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عـــن 
الدالـــي قوله، إن النيابـــة العمومية قرّرت 
فتـــح تحقيق قضائـــي ضد كل مـــن حركة 
النهضـــة وحـــزب قلـــب تونـــس وجمعية 
عيش تونســـي من أجل شـــبهة الحصول 
على تمويلات أجنبية غير مشروعة، وذلك 
بعد دراســـة ملفّ عقود مجموعات الضغط 

اللوبينغ.

وأشـــار إلى أن منطلـــق الأبحاث كان 
شـــكوى رفعها حزب التيـــار الديمقراطي 
وتقرير عن محكمة المحاســـبات، لافتا إلى 
أن مراســـلات إدارية تمت خاصة مع البنك 
المركـــزي والجمـــارك وإلى أنـــه تم توجيه 

التهم بعد استيفاء الأبحاث الأولوية.
وأضاف أن قضاة التحقيق سيباشرون 
أعمالهم ويتخذون مـــا يرتأون من قرارات 
احترازيـــة على غـــرار تحجير الســـفر أو 
غيرها، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار إنابات 

قضائية في الغرض.

ويعد حـــزب النهضة إضافة إلى حزب 
قلب تونس الذي يتزعمه قطب الإعلام نبيل 
القروي من بـــين أكبر الأحزاب في البرلمان 

الذي تم انتخابه في سبتمبر 2019.
ونافس القروي الرئيس قيس ســـعيد 
في انتخابات رئاســـية جرت على جولتين 

في سبتمبر وأكتوبر 2019.
ويخضـــغ القـــروي، الـــذي يمتلك قناة 
تلفزيـــة خاصـــة منـــذ فتـــرة لتحقيق في 
اتهامـــات أخرى بارتـــكاب مخالفات مالية 
أدت إلـــى ســـجنه احتياطيا خـــلال معظم 
الحملة الانتخابية عـــام 2019 ومرة أخرى 

هذا العام.
وتم فتـــح التحقيق يـــوم 14 يوليو أي 
قبل قـــرارات الرئيس قيس ســـعيد بإقالة 
هشام المشيشـــي وتجميد البرلمان وتوليه 
رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة.

وترى شخصيات سياســـية أن القرار 
القضائي خطـــوة إيجابيـــة لبداية تعافي 
القضاء التونســـي الذي ظلّ محلّ سيطرة 

حركة النهضة منذ سنوات.
وأفـــاد قيادي سياســـي لـ“العرب“، أن 
”القرار جاء في ســـياق ظهرت فيه ضغوط 
علـــى القضاء، والدليل على عدم اســـتقلال 
القضاء التونسي هو فتح التحقيق لقرابة 
11 شـــهرا، ثم 10 أشهر أخرى في التمويل 
الأجنبي للحملات الانتخابية ضد النهضة 
وقلب تونس، ما يعنـــي أن هناك رغبة من 

القضاء في تعطيل الملف“.

وأضاف القيادي، الذي رفض الكشـــف 
عن اســـمه، أن ”هناك الكثيـــر من القضاة 
لهـــم احتـــرازات علـــى القضايـــا المتعلقة 
بشخصيات سياســـية، وأعتقد أن القضاء 

الآن سيبدأ في التعافي“.
وحـــول شـــروط تفعيل هـــذه الخطوة 
والدفـــع نحو تحرير القضاء، قال المتحدث 
”علـــى القضـــاة أن يتحرروا مـــن الخوف 
بعـــدم توريط أنفســـهم مع الأحـــزاب، وأن 
يفتحـــوا الملفات بجدية، فضلا عن ضرورة 

تطهير القضاء“.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد الإجـــراءات التـــي 
اتخذها ســـعيد، والتي كان آخرها الثلاثاء 
بإنهاء مهام مدير القضاء العسكري ومدير 
ديـــوان رئيس الحكومـــة، والأمـــين العام 
للحكومة، وعدد من المسؤولين المقربين من 

رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.
وضمت آخر القـــرارات إقالـــة ثمانية 
وتســـعة  الحكومة  برئاســـة  مستشـــارين 
أعضاء آخرين مكلفـــين بمهام في الديوان 
الحكومـــي، على غرار إقالـــة رئيس الهيئة 
العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات 

الإرهابية.
وأفـــاد القاضـــي الســـابق والمحامي، 
أحمد صواب بـــأن ”فتح التحقيق في هذه 
الملفـــات بدأ منذ الرابع عشـــر مـــن يوليو 

الجاري“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”بداية 
تحـــرر القضاء جـــاءت بعد ســـبات عميق 

من القضاة ومـــن المجلس الأعلى للقضاء، 
وبدأت بضغط شعبي على النظر في ملفات 
الطيب راشـــد وملفي شكري بلعيد ومحمد 
البراهمـــي“، مطالبا بـ“دفـــع القضاة لفتح 
ملفـــات فســـاد أخرى تتعلق بشـــخصيات 

سياسية نافذة في السلطة“.
وبخصـــوص قيـــادة فتـــح التحقيـــق 
إلـــى التحفظ على المتهمين أو المســـؤولين 
المباشرين في التمويل من عناصر النهضة 
أو قلـــب تونس، أكّد القاضـــي صواب أنه 
”يقـــع التحقيق مع الممثـــل القانوني ويقع 
تتبع الأطـــراف التي موّلت ذلك الحزب من 

الناحية الجزائية“.
وقالـــت القاضية كلثوم كنّو الرئيســـة 
الســـابقة لجمعية القضاة التونسيين في 
تصريحات ســـابقة إن ”هنـــاك العديد من 
الملفات وضعت على أنظار القضاء“، لافتة 
إلى أن ”تعاطي القضاء مع عدة ملفات فيه 

الكثير من اللبس“.
وأضافــــت ”لقــــد أحيلــــت العديــــد من 
القضايا على القضــــاء لكن لم يقع التطرق 
إليها بعــــد“. وبيّنت أن ”هذه القضايا تثار 
خصوصــــا عنــــد الاحتجاجــــات (الأمنيين 
وصفقــــات اللوبيــــات) علــــى غــــرار ملــــف 
النفايــــات الإيطالية“، مشــــيرة إلى ”وجود 
ضغــــط على القضاء بعدمــــا تمت إحالة 16 
قاضيا على مجلس التأديب للوزير السابق، 
لكن وزيرة العدل ألغت ثلاثة أســــماء منهم 

وهذه مسألة سياسية بامتياز“.

لعب حفتر لدور بناء 

أمر يعود إلى الشعب 

الليبي

جوي هود

خالد هدوي
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بداية تحرر القضاء 

جاءت بعد سبات عميق 

من القضاة

أحمد صواب

دعّمت شخصيات سياسية وحقوقية 
قرار القضاء التونسي بفتح تحقيق 
حــــــول شــــــبهات اعتمــــــاد أحــــــزاب 
سياســــــية تتزعم المشهد على أموال 
ــــــة خــــــلال حملاتها فــــــي آخر  أجنبي
شــــــهدتها  التي  الانتخابية  المحطات 
البلاد، في مؤشــــــر على فتح ملفات 

أوسع.

واشنطن لا تعارض 

دورا سياسيا لحفتر 

في ليبيا

فتح تحقيق ضد النهضة وقلب تونس 

بتهمة تمويل أجنبي للحملة الانتخابية
القضاء التونسي يتحرر من ضغوط النهضة وحكومة المشيشي

هل يتعافى القضاء التونسي؟

الجزائر تراهن على لعمامرة لتفعيل دورها الدبلوماسي

بوادر وساطة جزائرية في أزمة سد النهضة

رمطان لعمامرة يريد 

تفعيل دور بلاده في القارة 

الأفريقية والدخول كطرف 

لتقريب وجهات النظر بين 

أطراف أزمة سد النهضة


